
ضـاعفت احتيـاطي الذهـب  مـرات.. هـل
ــرة” الاقتصــاد تنجــح روســيا في إلغــاء “دول

العالمي؟
, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

يــق تعــرف ملامحــه جيــدًا، تقــود حربهــا الاقتصاديــة مــع الولايــات المتحــدة بآليــات تمضي روســيا في طر
مبتكرة، وتحاول بكل قوة كسر اعتمادها على الدولار الأمريكي وتوجيه هذا الشغف إلى الذهب الذي
ضــاعفت احتياطاتهــا منــه أربــع مــرات، حــتى فبرايــر المــاضي، فأصــبح فلســفة خاصــة بهــا، تســعى إليهــا
العديد من الدول، وفق مصطلح جديد أطلق عليه “إلغاء الدولرة” مقابل اقتناء الذهب واليوان

الصيني.

وترصد أمريكا جيدًا تقدم روسيا السريع وتنويع مصادرها الاقتصادية بعيدًا عن الأصول الأمريكية،
فوكالــة بلومــبيرغ الأمريكيــة قــالت قبــل ساعــات، إن مخــزون الــدب الــروسي مــن الذهــب بلغ مليــون
يــق مختلــف، مــا زال الغــرب يتمنــاه لاســتقلاله أونصــة في فبرايــر المــاضي، لتترجــم بذلــك سيرهــا في طر
الوطني وتعزيز سيادته بعيدًا عن الدوران في فلك أمريكا، بحسب تعبيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل
مـــاكرون، خلال مقابلـــة لـــه مـــع “سي إن إن” في نـــوفمبر المـــاضي، إذ تخـــوف مـــن اعتمـــاد الشركـــات
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والكيانات الأوروبية على العملة الأمريكية واعتبرها قضية سيادة.

منذ سنوات وهناك حالة من الجوع في روسيا لتخزين واقتناء الذهب،
فتكشف بيانات البنك المركزي الصادرة حديثًا أن الاحتياطات الروسية الآن

تبلغ نحو . طن

تجــــاوزت عمليــــات شراء الذهــــب في روســــيا المعــــروض مــــن المنــــاجم، وتخطــــت المشتريــــات المحليــــة
من “الأصـفر” أقصى حـد لهـا، وهنـاك مـداولات في البنـك المركـزي الـروسي بشأن نقطـة الانطلاق الـتي
ينيســانس ــبير الاقتصــاديين في ر ــغ كوزمين ك ســيبدأ منهــا لاســتيراد الذهــب، حســب معلومــات أولي
كابيتال بموسكو، والمستشار السابق في إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وهي المعلومات التي

رفض ممثل للبنك المركزي الروسي التعليق عليها.

لماذا الذهب تحديدًا؟ 

منــذ ســنوات وهنــاك حالــة مــن الجــوع في روســيا لتخزين واقتنــاء الذهــب، فتكشــف بيانــات البنــك
المركــزي الصــادرة حــديثًا أن الاحتياطــات الروســية الآن تبلــغ نحــو . طــن، فمخــزون الذهــب
يعــني الأمــان عنــد الروس والوقايــة مــن الصــدمات الجيوسياســية والسلاح البــاتر الــذي ســينتقم مــن
التهديــدات الأمريكيــة المتتاليــة بفــرض عقوبــات علــى موســكو، في ظــل اســتمرار تــدهور العلاقــات بين

القوتين الأكبر في العالم.

يــد مــن ســبائك الذهــب إلى يتوقــع الخــبراء أن اســتمرار هــذه التــوترات مــع واشنطــن، ســيذهب بالمز
روسيا، وهي سياسة تبدو أنها كانت مخططة بعناية، لدعم أسعار الذهب العالمية خلال السنوات
الأخـيرة، مـا يقفـز بأسـعاره عـن % منـذ عـام ، الأمـر الـذي انعكـس بـدوره علـى رخـاء خزائـن
البنـك المركـزي الـروسي، وكسـب مـا يقـرب مـن  مليـارات دولار، بفضـل ارتفـاع أسـعار مقتنيـاته مـن

الذهب.

لا يتراجع ترامب ولو فقد أسنانه واحده تلو الأخرى من شدة الضربات الموجهة إلى سياساته الدولية،
منذ بداية حكمه، فهو يعتمد منهج العقوبات ضد الجميع بشكل هستيري، ويرفض جميع المحاذير
التي جاءته من أقرب حلفائه، حتى انصرفت الكثير من الدول إلى تنويع حيازاتها من الذهب، وكانت
المبادرة واضحة في روسيا التي وصل احتياطي الذهب فيها إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام

الماضي، منذ أن أصبح بوتين رئيسًا منذ  عامًا، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي.

تعرف روسيا أنه لن يمكن التلاعب بالذهب خلال الحرب الاقتصادية الأمريكية
على معارضي سياساتها، حيث يمكن ببساطة تحميل الذهب وشحنه من أي

دولة إلى أخرى، كعملة دفع تتجاوز العقوبات الاقتصادية المستهدفة



كـثر مـن % مـن الاحتياطـات يقـاوم الذهـب هيمنـة أنظمـة الـدفع بالـدولار الأمريكي الـتي تشغـل أ
العالمية، ونحو % من المدفوعات العالمية، ما يجعل الولايات المتحدة ترى أنها صاحبة حق في فرض
ســياساتها كســيف مســلط علــى رقــاب العــالم، وخاصــة الــدول الناميــة والفقــيرة، لا ســيما أنهــا الدولــة
كثر الوحيدة في العالم التي تتمتع بحق النقض في صندوق النقد الدولي، ومن هنا كان الذهب أحد أ

الأسلحة أهمية في يد روسيا لتحرير نفسها من هيمنة البترودولار.

ــة علــى معــارضي ــة الأمريكي ــالذهب خلال الحــرب الاقتصادي ــن يمكــن التلاعــب ب تعــرف روســيا أنه ل
سياساتها، حيث يمكن ببساطة تحميل الذهب وشحنه من أي دولة إلى أخرى، كعملة دفع تتجاوز
ــدًا عــام ، عنــدما ــة المســتهدفة، وهــي وســيلة عرفــت موســكو قوتهــا جي ــات الاقتصادي العقوب
تعرضــت أســعار النفــط والاحتياطيــات الماليــة الروســية للانهيــار بســبب انخفــاض أســعار النفــط بمقــدار
%، وخسر أعضاء “أوبك” نحو  مليار دولار خلال عام فقط، ما دفع موسكو لوضع سياسة
ــة الربــع الثــاني مــن عــام ، ارتفعــت عاجلــة تضمــن عــدم التلاعــب بهــا مــرة أخــرى، ومنــذ بداي
احتياطاتها من الذهب إلى % في الوقت الذي امتنعت فيه عن شراء العملات الأجنبية لأكثر من

عامين.

تراجـع الطلـب العـالمي علـى الذهـب إلى أدنى مسـتوى قبـل عـامين، ورغـم ذلـك حـافظت روسـيا علـى
كــثر الاســتثمارات ثباتًــا في الســياسة الجغرافيــة بالعــالم، لا موقفهــا منــه، بعــد أن عرفــت جيــدًا أنه أحــد أ
ســيما في زمــن كهــذا، تســتخدم فيــه الحــرب الاقتصاديــة علــى أوســع نطــاق، وتجعــل مــن البــترودولار

وسيلة لكسر رقاب الدول، حيث لا تفرق أمريكا ترامب بين حليف وعدو، أو كبير وصغير.

تهديد الدولار.. كيف؟

لا تقــف محــاولات روســيا والصين وبعــض الــدول المعاديــة للســياسات الأمريكيــة على اقتنــاء الذهــب
فقط لتحييد الدولار في الحرب العالمية المستعرة حاليا، ولكنهم يشرعون أيضًا في إيجاد بدائل أخرى
للدولار، إذ تقوم روسيا والصين ببناء نظام دفع بخلاف الدولار للشركاء التجاريين الإقليميين، ويعرف
بنظــام الــدفع SWIFT، ويعمــل كمحــور لحركــة رسائــل تحويــل الأمــوال العالميــة ويقــف حــائلاً أمــام

تهديدات الولايات المتحدة، ويرفض أن يكون خاضعًا لإملاءات مثل هذه الهيمنة مرة أخرى.

ترى بعض الدول التي تحاول استحداث أنظمة جديدة للتعاملات الدولية، أن
العلاقة بين النفط والدولار لم تعد مهمة إلى حد بعيد

الهوس الروسي بمقاومة أمريكا جعلها تشرع في بناء آخر يكون بديلاً لـSWIFT، بعد التهديد بإغلاقه،
بالتعاون مع الصين وتثبيت نظام نقدي دولي جديد يستثني الدولارات الأمريكية، إذ يمكن للصين
شراء النفط الروسي باليوان، وبعد ذلك يمكن لروسيا استبدال هذا اليوان مقابل الذهب في بورصة
شنغهاي، وبذلك تحرز روسيا تقدمًا سريعًا في جهودها لتنويع مصادرها بعيدًا عن الأصول الأمريكية.

يبًا، إذا تبنت المزيد من هذه التطورات في الاقتصاد العالمي، جعل الخبراء يتوقعون “إلغاء الدولرة” قر



الدول نفس فلسفة روسيا والصين، في تنويع الأصول المالية بالاعتماد على الذهب واليوان الصيني،
والمثــير أن بولنــدا والمجــر، أول مــن اســتجابوا للفكــر الــروسي، بــشراء كميــات كــبيرة مــن الذهــب في ظــل
الصدمات الجيوسياسية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتعامل مع القارة العجوز بأسلوب

لي الذراع.

وترى بعض الدول التي تحاول استحداث أنظمة جديدة للتعاملات الدولية، أن العلاقة بين النفط
والدولار لم تعد مهمة إلى حد بعيد، خاصة أن توحيد الدولار كعملة احتياطية عالمية جاء بسبب قوة
وديناميكيـة الاقتصـاد الأمريـكي، الأمـر الـذي جعـل مصـدري النفـط يطـالبون منـذ الثمانينيـات بتوجيـد
نظـام الـدفع لهـم بالـدولار الأمريـكي، عنـدما كـان الاقتصـاد الأمريـكي صـاحب الـدور المركـزي في النظـام
العالمي، والأكثر انفتاحًا وابتكارًا وإنتاجية في العالم، كما كان الوسيط الأكثر ملاءمة وسيولة وموثوقية
للتبادل، ولكن الآن أصبح هناك مزاحمة متزايدة لهذا الدور من التحالفات الجديدة التي ترى ضرورة
البناء على عملة أخرى تتحدى الدولار في المستقبل القريب، في ظل انفتاح بعض الاقتصادات على

التطور في عمق أسواق رأس المال.

جذر أي انهيار دائمًا، هو عدم الثقة في استقرار أو فائدة المال لتكون بمثابة
مخزن فعال للقيمة أو وسيلة للتبادل، وبمجرد أن يتوقف المستخدمون عن
الاعتقاد بأن العملة مفيدة، تصبح في ورطة كما هو الحال الآن لـ”الدولار”

كانت الحجة القديمة لاستمرار الدولار على القمة، أنه لم يستطع تحريكه من مكانه أي عملة أخرى
ولا حتى اليور نفسه، فمن يستطع ذلك؟ الآن “اليوان” يهدد هذه الوظيفة في ظل إبرام عقود نفط
آجلــة لمنــاطق عديــدة حــول العــالم بــاليوان لأول مرة منــذ عقــود، بجــانب التطــورات العالميــة منــذ العــام
المــاضي لكــل مــن الذهــب والــدولار، والتنبــؤات الكثــيرة بتغــير الجغرافيــا السياســية، بجــانب التوقعــات
الاقتصادية السيئة للدولار بسبب حرب التعريفة التي يفرضها الرئيس ترامب على العديد من دول

العالم، وتوافر الطلب والطلب المحتمل على السبائك الذهبية.

يو، فالزمن مليء بالانهيارات المفاجئة للعملة، ويشهد على ذلك تاريخيًا لا يوجد ما يمنع هذا السينار
الأرجنتين والمجر وأوكرانيا وأيسلندا وفنزويلا وزيمبابوي وألمانيا، الذين عاصروا أزمات كبرى في عملاتهم
منذ عام ، فجذر أي انهيار دائمًا، هو عدم الثقة في استقرار أو فائدة المال لتكون بمثابة مخزن
فعـال للقيمـة أو وسـيلة للتبـادل، وبمجـرد أن يتوقـف المسـتخدمون عـن الاعتقـاد بـأن العملـة مفيـدة،

تصبح في ورطة كما هو الحال الآن لـ”الدولار”. 
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